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  :مقدمة

ننا نجد أنفسنا دائما بحاجة إلى ددت الدراسات في التراث الشعبي فإمهما تع     

فلطالما شغل ومظاهر،خوض غماره للكشف عن بعض ما خفي علينا من ظواهر 

ما فتئوا يقفون عند كل جزئياته ليعطوا هذا التراث اهتمام الباحثين والدارسين الذين 

ملما بعاداتها  صورة واضحة المعالم عن هذا التراث الذي نشأ في الأوساط الشعبية،

وتقاليدها،متشبعا بقيمها وثقافتها فينبئ بذلك عن مناحي الحياة المختلفة،مركزا على 

  .جوانبها الحضارية والفكرية

معالم الحضارات،ونستوحي ملامح فمن التراث الشعبي يمكن أن نستجلي     

لا مناص الأدب عن الحياة،لأنه مرآة عصره  إذ ليس هناك ما يفصلالمجتمعات،

وبقدر مساهمة هذا الأدب في التعبير عن القضايا الاجتماعية بقدر ما تكون له 

  .أهميته وقيمته

يرى  بدايات تشكلها إلى اليوم، إن المتأمل لمسار الرواية العربية الجزائرية منذ    

  :أن الممارسات الروائية ارتبطت بهاجسين

هو محاولة التمكن من تقنيات الفن الروائي باعتبار أنها ظهرت متأخرة  :الأول

  .بالقياس إلى الأشكال الأخرى

هو الرغبة في تأصيله من خلال العودة إلى التراث واستلهامه مختلف أشكاله  :الثاني

في البيئة المحلية على مستوى بناء النص السردي خلال الغوص  الحكائية من

  .وموضوعاته

هؤلاء المبدعون مختلف أشكال التراث الشعبي من حكايات خرافية  كما طوع    

  .للتعبير عن قضايا مختلفة الأبعاد....وسير شعبية ومعتقدات وأساطير وغيرها

لطاهر الروائي بإتباع خطوات اوقد بدأ العديد من الكتاب الجزائريين مسارهم     

وغيرهم من رواد الرواية الجزائرية وإذا ما عرف  ،وطار وعبد الحميد بن هدوقة

ن الباحث خطورة التراث الشعبي في بلورة الشخصية الجماعية وتوحيد صفها ضم



  ب 

د دون كلل في تنقيب مواد التراث  أجزل الجه ،بنائها الحضاري وسلوك الانتماء

لهم عن الانسجام الواعي وهو يعتقد أنه يخدم مجتمعا ويرسخ وحدة أفراد لا بديل 

هذه القناعة .الإنسانيبينهم ،بل هو يخدم حضارة لها مكانتها في الصرح الحضاري 

هي التي دفعتني إلى ضم جهدي في هذا المجال مجال جمع التراث الشعبي ودراسته 

  ، ولعله يجب  إلى من سبقوني والتمهيد لمن هم لاحقون

التذكير هنا بأن التراث الشعبي بكل أنواعه وصنوفه ومواده قد أغرى الدارسين 

  والباحثين 

في العقود الحديثة والمعاصرة ،فتهافتوا عليه يسائلونه ويستنطقون فيه التاريخ 

  والجغرافيا 

، وغيرها من اهتمامات العلوم الإنسانية والأنشطة وعلم الاجتماع وعلم النفس

تكفل لهم بعض أجوبة نفر من العلماء أن يؤسسوا مناهج  استطاع  بشرية وقدال

رغم حداثة الاهتمام بالدراسات الشعبية وحداثة وسائلها ومناهجها و ،لأسئلتهم تلك

العلمية من وضع حدود يتحرك ضمنها الباحث في الأدب الشعبي ،الذي يستقصي 

ث إنتاج ولا يجد أي حرج في بح ،ة وما يسكنها من روح وفكر وفلسفةقالب الكلم

  ".دراسة تناصية"الكلمة ،فالمنهج المستخدم هو المنهج التحليلي الفني 

     وما أقسامه؟-؟ما مفهوم الموروث الشعبي :كما يليالبحث  وتمثلت أسئلتي في     

  .وكيف وظف عز الدين جلاوجي الموروث الشعبي؟

لمسته في نفسي من فضول علمي  اإلى مويعود سبب اختياري لهذا الموضوع      

  .لمعرفة تفاصيل هذه القضية ،وسبر أغوارها

بدأته بمقدمة ثم الفصل الأول الذي عرضت  :إلى فصلينتقسيمه  وقد تراءى لي     

التراث الشعبي ،حاجة الروائي للموروث الشعبي ،)المصطلح(الموروث الشعبي :فيه 

  ).نماذج مختارة(في الرواية العربية 



  ج 

أثر الموروث الشعبي في بناء النص : إلى عرضت فيهتوفي الفصل الثاني     

  .الروائي في رواية عز الدين جلاوجي وتوظيفه للموروث الشعبي

مجموعة من المصادر والمراجع التي رأيت  على كما اعتمدت في هذا البحث    

أثر الأدب الشعبي في  -:ومن أهمها .اولت جانبا من جوانب هذه القضيةأنها تن

 –البنيات الحكائية في السيرة الشعبية لسعيد يقطين  –الأدب الحديث لحلمي بدير 

الخ ،ثم انتهيت في الخاتمة ....توظيف التراث في الرواية العربية لمحمد رياض وتار

  .إلى بلورة بعض نتائج الدراسة فإذا وفقت فمن االله وإن أخفقت فما قصرت عن عمد

قلة المراجع التي تناولت رواية سرادق  :صعوبات ألخصها فيما يليتني واجهو     

ولكنها صعوبات لم تحل دون  وكذا صعوبة البحث في ظل الدراسة ، الحلم والفجيعة

  . إنجاز هذا العمل المتواضع الذي أرجو أن يحقق النفع والفائدة
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   )المصطلحالماهية و  ( :الموروث الشعبي 

إن التراث الشعبي يشمل كلا من العادات والتقاليد والأزياء والطقوس المختلفة      

والوفاة والختان، الزرع والحصاد  في المناسبات كطقوس الزواج والميلاد، السبوع

وما  ونحوها بل يتسع ليشمل سلوكيات الأفراد مع أنفسهم فيما يأخذون وما يدعون،

)1(هو عيب وما هو ليس كذلك
  

،ذلك أن بداياته موغلة في القدم،ويتشكل ويتصف التراث الشعبي بخاصية التراكم    

من تراكم معرفي طويل تتناقل عبره الأجيال المتلاحقة جملة من السلوكات والأفكار 

  .التي تصبح في حقبة ما شيئا مقدسا أو شبيها بالمقدس

يشكل الموروث الشعبي مادة خصبة وترجمة بليغة لمشاعر العامة،من خلال     

ومثيرة من التعابير والإيماءات،التي تصوغ ضروب شيقة تراثه واغتنائه بألوان و

  .والكيان الإنساني مراحل وفترات متباينة من التاريخ البشري

مصطلح أقره مجمع اللغة العربية  والموروث الشعبي أو المأثورات الشعبية    

الذي شاع استخدامه  )LORE-FOLK(كترجمة عربية دقيقة للمصطلح الإنجليزي

، بعد أن استخدمه العالم الإنجليزي سيرجون وليم 19منذ النصف الثاني من القرن

أما في " حكمة الشعب) "LORE-FOLK(ـ ففي اللغة الإنجليزية تعني كلمة )2(تومز

  ."مأثورات الشعب"اللغة الفرنسية فإنها تعني 

غربية ليشمل التراث الشعبي الحي كذا السع المصطلح في الثقافة العربية ووقد ات    

النثر الفني في الحكايات والأمثال "مثل المتعددة بداع الشعبي بأنماطه المتنوعة والإو

السير الشعبية،وحتى سائر فنون التعبير الأدبية سواء كانت صياغات والألغاز و

ما تتمثل في الفنون التشكيلية أو في العمارة ب أو شعرية أو منظومات أو مواويل،

  )3( "تتميز به من زخرفة ونقوش 

                                                            
  .13،ص1989الإسكندريةوالنشريا الطباعةحلمي بدير،الأدب الشعبي في الأدب الحديث،دار الوفاء لدن:ينظر -)1(
  .60،ص2002يونيو 18الفنون الشعبية،ثقافة وحضارة جريدة الفنون،الكويت،ع: شمس الدين موسى -)2(
  .60ص المرجع نفسه، -) 3(
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فالمأثورات الشعبية مجموعة أشكال تعبيرية تعتمد اللغة أحيانا،كما تتوسل اللغة      

لترسم بذلك لوحات فنية إبداعية تعبر عن تاريخ  والحركة والإيماءة أحيانا أخرى،

عميقة ومركزة في  وبلغة بسيطة في شكلها، جماعي بصور ساذجة التركيب،

  .محتواها،تسعى جاهدة للتعبير عن عادات وتقاليد وطقوس الجماعة

كان كل إنتاج شعبي  أصبح التراث الشعبي موضوع اهتمام الباحثين بعد أن لقد    

تقليل باعتباره مؤلفات بدائية فجة مخصصة لسواد الناس غير محط إزدراء و

  )1(.المتعلمين،وبالتالي فهي لا تستحق اهتمام الأدباء الجادين

تطرق لموضوع التراث الشعبي،فتناول " البيان والتبيين"فالجاحظ في كتابه     

جوانب كثيرة من الحياة العربية،كباب الضيافة عند العرب الذي جاء فيه كيفية 

 إن العرب تجعل الحديث والبسط والتأنيس:"يقول استقبال الضيف والإهتمام به،

تمام : والتلقي بالبشر من حقوق القرى،ومن تمام الإكرام،وأدرج على لسانهم قولهم

  )2(."وإطالة الحديث عند المؤاكلة الضيافة الطلاقة عند أول،

هذه عادة حميدة من عادات العرب، عرفوا بها منذ القديم وهي باقية حتى     

رعايتها حتى يظن و ل بعد جيل، فحسن استقبال الضيفعصرنا الحاضر يتوارثها جي

من الشعر لحاتم الطائي وغيره  أنه صاحب البيت، وذكر الجاحظ بعد هذا أمثلة 

جاء في الكتاب أيضا ديوان العرب، و هي عادة كل من دون هذا التراث لأن الشعرو

 وهي فترة مهمة في حياة الزوجين )3( "باب ما يستوجب من إطالة خطبة الزواج

  .لكل منهما التعرف على الآخر في حضور الأهل يتسنا

فيه أنها أعرق العادات وذكر .)4(كما وضع بابا لاتخاذ العصا في الخطابة      

سيدنا موسى عليهما بها التاريخ إلى سيدنا سليمان وأقدمها ، إذ يعود العربية و
                                                            

،المؤسسة 1والقصة والأسطورة والأدب الشعبي،طأولية النص،نظرات في النقد : طلال حرب  :ينظر-) 1(

  64،ص1999الجامعة للدراسات والنشر 
  .13،ص2003،المكتبة العصرية صيدا،بيروت 1البيان والتبيين،تحقيق درويش جويدي ج: الجاحظ  -) 2(
  .79ص نفسه، المصدر -) 3(
  .427نفسه ص المصدر -) 4(
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لم يستعملها فهو يحملها تباهيا واعتزازا إن م، ولازالت من شيم العربي حتى والسلا

ة التي تظهر على ليومنا هذا تتخذ أشكالا متعددة كالعصى السحريبها، ومازالت 

  .الخ....الأفلام الخياليةأفلام الكرتون و

وهي سمة بارزة من . )1(وذكر بابا آخر في من اشتهر بلبس العمامة من العرب     

يبقى رأسه عاليا بل يغطيه بقطعة من القماش تعطيه الهيبة  لا ، إذسمات العربي

إلى سادة القوم وأعيانهم ، ومازالت هذه العادة إلى يومنا هذا  والانتسابوعلو الشأن 

  .الخ......كلباس تقليدي يظهر في المناسبات المهمة والأعياد يتبعها البرنوس والجبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .462صالبيان والتبيين، : الجاحظ  :ينظر -) 1(
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  :حاجة الروائي للموروث الشعبي

والتفنن ما نشهده من عودة قوية للروائيين إلى التراث،وتوظيف صيغه وأساليبه     

ببنياته الحكائية إلا دليل على ثراء وتميز النص الحكائي  والاستعانةتوظيفها،في 

بي سواء النصوص الشعبية الحكائية        فقد تجلت في الرواية بقايا الشع.الشعبي

وبعض  .وصيغ المقول،أو توظيف الدارج أو العامي أو الصيغ الحكائية الجاهزة،

بنيتها من أنماط التعابير الجاهزة التي ما تزال الطبقات الشعبية تتناقلها مع ما يلحق 

أي أنها نصوص جماعية )الشعب(ومن هنا نسبت إلى .الزيادةتحريف بالنقصان أو 

صل إلى درجة ولا يمكنها أن ت:"مفتوحة،لأنها كما يقول سعيد يقطين غير مكتملة

إن حاجة النص الروائي إلى توظيف التراث الشعبي  .)1("الانغلاق إلا بعد طبعها

ثراء النص الروائي بما أكيدة،أملتها رغبة الناس في خوض غمار التجريب الفني وإ

ثابت ونموذجي ضمن تموضعات وتمظهرات متنوعة،بغية دفع القارئ هو أصيل و

  .    يإلى إعادة النظر في التراث الشعب

 ، إذ لام في حياة الفرد كالروح في الجسديجعل ابن قتيبة أن التراث الشعبي مه      

     ، ونوال الدارين الدنيا والآخرةعنه فالتسلح به هو الكمال بعينه الاستغناءيمكن 

إذ يحتاجه إذا تكلم، وإذا نظم ه دعامة الفرد في كل مسالك حياته،يتم إلا به، لأن لا

  .)2(شعرا، وإذا خطب خطبة ، وإذا حاور شخصا أو جماعة 

ذي لابد للشخص يقل أهمية عن علوم الفقه والحديث وهو بمثابة الأدب ال فهو لا     

يشوبها  ، فمعرفة آثار السلف خير سلاح لبناء حياة سليمة لاأن يعود نفسه عليه

والأعمى في بصيرته، والأبتر  ،عرج في سيرهكالأ، فالشخص من دون تراثه نقص

                                                            
-1البنيات الحكائية في السيرة الشعبية،المركز الثقافي العربي،المغرب ط.قال الراوي: سعيد يقطين -)1(

  .221،ص1997

المكتبة العصرية صيدا،بيروت - 1ابن قتيبة،أدب الكاتب،اعتنى به وراجعه درويش جويدي،ط: ينظر -)2(

  21- 19،ص2002
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وصل الماضي بالحاضر  ضرورة إلا علىيدل  ، وإن دل هذا على شيء فلافي يديه

  .يئا غير الضياع والغياب عن الوعي، فالقطيعة بينهما لاتعطي شلأجل بناء المستقبل

مرت حكما أث ، الذي يمثل لتجارب واقعيةبد من العودة إلى التراث الشعبيلا      

يل حتى ي من عدم بل هي نتيحة مخاض طولأنها لم تأت ،وجب السير على خطاها

غنى  الانطلاق منها والعودة إليها دواء وضرورة لارسخها في الذاكرة الشعبية، و

شعور، فهو مخزون في لاشعوره وذكرته  عنهما في حقيبة كل فرد  يلجأ إليه دون

أو  ،ة أو أغنية شعبية، أو حكمة قديمةن حكايولا يمكن لأحد أن يستغني ع ،الأبدية

  .   مثل متوارث فكلها متعة للنفس وحاجة ضرورية 

كانت الترجمة والمحاكاة عاملين فاعلين في اهتمام شوقي بالتراث الشعبي  لقد       

جربت خاطري :"وتوظيفه، فقد أعجب بخرافات لافونتين وأسلوبه وهذا ما جعله يقول

، فكنت إذا فرغت من وضع كايات على أسلوب لافونتين الشهيرفي نظم الح

هم شيئا منها فيفهمونه لأول ، وأقرأ علين أو ثلاث اجتمع بأحداث المصريينأسطورتي

، وأتمنى لو وفقني االله وهلة، ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره، وأنا أستبشر لذلك

البلاد المتمدنة منظومات  مثلما جعل الشعراء للأطفال فيلأجعل لأطفال المصريين 

  )1(".قريبة المتناول ، يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم

يخص بالذكر منهم عصره أن يساهموا في هذه المهمة، وء ويناشد شوقي أدبا     

 لا الثناء على صديقي خليل مطران وهنا لا يسعني إ" :لالشاعر خليل مطران فيقو

بين منهج ين أسلوب الإفرنج في نظم الشعر والمؤلف بصاحب المنن على الأدب و

فال، وأن يساعدنا سائر الأدباء المأمول أن نتعاون على إيجاد شعر الأطالعرب، و

    )2(".الشعراء على إدراك هذه الأمنيةو

                                                            
  .76ص 1976في الأدب العربي،مؤسسة الثقافة الجامعية مصر، خرافات لافونتين: نفوسي زكريا سعيد -)1(
  76ص  المرجع نفسه، -)2(
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اء اهتمام شوقي بالتراث الشعبي يتضح من هذا الكلام أن الهدف الرئيس ور    

تتأكد الرغبة في إيجاد أدب للأطفال، و الخصوص قصص الحيوان منه، إنما هوبو

جزءا كبيرا من شعره يؤكدان منا بأن تاريخ حياة هذا الشاعر وهذه الرغبة إذا عل

قيفهم لا فيما يقدمه من خرافات حرصه على تثللأطفال بعامة وأبنائه بخاصة، وحبه 

  . ) 1(إنما في قصائد و مقطوعات من شعره ، وأساطير فحسبو

يبدو أن هذه الرغبة كانت صادقة إلى حد بعيد، بل لعلها أكثر صدقا مما كتبه     

لافونتين نفسه، إذ يرى بعض الدارسين أن لافونتين في حياته الخاصة كان بعيدا عن 

  )2(.حبه للأطفال و العناية بهم

إن اهتمام شوقي بهذا النوع من التراث يذكرنا بما قام به الأخوان جريم حينما       

منه تحت أطفاله، بإصدار أول جزء ا كتابا حقيقيا للبيت الألماني وأرادا أن يقدم

ـ غير أن شوقي يختلف عنهما ) 1812(سنة   )3("البيوتحكايات الأطفال و"عنوان 

شعبي أي العامية لظروف معينة وأسباب دينية الفي كونه لم يهتم بلغة التراث 

تاريخية ينبغي أن وظيف التراث بوصفه قيما حضارية واجتماعية، واكتفى بتو

اهتمامه به بعد أن جرب بنفسه تأثيره على النفوس كما أشرنا تعيش، وقد ازداد 

  سابقاـ

الشعبي كثيرا من التراث إن الدارس لشعر شوقي يلاحظ بيسر أنه قد استفاد      

ابن المقفع فجاء توظيفه لهذا التراث عالمي، كما استفاد من لافونتين والالعربي و

خدام الحيوانات كأقنعة للأفكار على طريقة من الاستطراد وعدم الدقة الفنية في است"

ان، فيتحدث حيث ينسى الحاكي أنه يتقمص شخصية حيو....كرموز للحياة الإنسانيةو

                                                            
قصيدة أمينة ، طفلة (، الجزء الرابع  2أحمد شوقي ديوان الشوقيات ، دار العودة بيروت ، المجلد: ينظر  -)1(

  .08:، ص)لاهية ، ديوان الأطفال 
  .09:نفسه، ص المصدر -)2(
، 1973، 1ترجمة نبيلة إبراهيم دار القلم بيروت،ط: الحكاية الخرافية : ديرلاين فردريش فون : ينظر  -)3(

  ـ 26ص



  )الماهية والحضور في النص الروائي (الموروث الشعبي                  :الفصل الأول
 

 
11

لك يخرج عن حدوده الحيوانية المفروضة فنيا، إلى الحدود بذعن الإنسان مباشرة، و

     )1(."الإنسانية التي كان من المفروض أن يومئ إليها دون أن يصرح

  :اث في الرواية العربية بواكير توظيف التر      

ية العربية إلى نهاية القرن الأولى لتوظيف التراث في الروا تعود المحاولات       

أي إلى بداية ظهور الاتجاه الكلاسيكي، فقد حاكى الروائيون  20مطلع القرن و 19

بذلك اعتبرت ، وملخصة ذات بناء فني تقليديوالعرب أول الأمر روايات معربة 

أولى  ،ساليب العربية التراثيةترجمات المنورين العرب التي كانت غالبا ما تتزين بالأ

عنوان الذي لم يكتف بتحوير " رفاعة الطهطاوي"تلك المحاولات كما في محاولة 

 Les""ينيلونف"روايته الفرنسي  aventures  Télémaque "تعريبه له مستخدما و

لرواية بقصص عدة من بل ملأ ا" وقائع الأفلاك في مغامرات تيليماك"أسلوب السجع 

الشعبية العربية ووفق حامل جمالي بنائي  ومن الأمثال و الحكم" ليلةألف ليلة و" 

  )2(.ينهج أساليب المقامات

إذا كانت هذه المحاولات قد أفصحت عن نفسها بقوة في الأعمال الروائية و    

ليالي " ،"لمحمد المويلحي 1905"، "حديث عيسى بن هشام"الموضوعية كما في 

الروائي الغربي، التي فإن وطأة تقليد النموذج  )3(لحافظ إبراهيم  1906" سطيح

جعلت هذه و 20داية النصف الثاني من القرن أثقلت كاهل التجربة الروائية مع ب

الإحساس الانبهار التام بإنجازات الآخر وأي " الاستعراب"التجربة تعاني نوعا من 

بالدونية أمامه، ووسمتها في الوقت نفسه بشيء من الهجانة، دفعت الروائيين العرب 

يساير  الغوص على ذلك التراث،وإلى البحث عن شكل روائي أصيل، من جديد إلى

  .تراثنا الماضي

                                                            
  ـ 166، ص  1975.الأسطورة في الشعر العربي الحديث ، مكتبة عين شمس ، مصر: أنس داود  -)1(
ص . 1967.النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة اتحاد الكتاب العرب: نضال صالح : ينظر  -)2(

64.  
  64ص  نفسه،المرجع  -)3(
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يضفي قليلا أو كثيرا من الأصالة على تلك التجربة يعبر عن واقعنا الحاضر، وو

على أن ثمة وعيا  20التي دلت عبر نتاجها الصادر في الثلث الأخير من القرن 

لاسيكي العربي الذي سبقت الرواية في العرب متزايدا و تآلفا أكبر من تقاليد النثر الك

  )1(إلى استلهامه ـ

ولم يكن هذا الوعي معنيا باستلهام ما تضمنه التراث من نصوص سردية على      

، التي تتناص في أكثر 1974النحو الذي تمثله رواية جمال الغيطاني للزيني بركات 

بن إياس، بل تجاوزته إلى لا" بدائع الزهور في وقائع الدهور"من مستوى منها مع 

إعادة إحياء الأساليب اللغوية القديمة المعبر عن روح العصر بكلام الأوائل كما في 

و إلى إعادة إحياء الأنماط  1973حدث أبو هريرة قال " محمود المسعدي"رواية 

التي استلهمت خطط المقريزي " 1981"السردية القديمة كما في خطط الغيطاني 

لنجيب محفوظ التي استلهمت المنطق السردي لرحلة  1983" طةابن بطو"ورحلة 

  .)2(سواهما و" بطوطةابن "

تعد النبع الأساس الذي نهل منه كثير " ألف ليلة و ليلة"غير خاف أن حكايات و    

لهاني  1977ة و ليلتان من الروائيين العرب في هذا المجال ، كما في ألف ليل

لنجيب  1982ليالي ألف ليلة ، و 1980الذهبي الي عربية لخيري ليالراهب، و

  . )3(محفوظ 

  

  

  

  

                                                            
  .64ص . النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة: نضال صالح  -)1(

  .64المرجع نفسه ص-)2(
  .65المرجع نفسه ص  -)3(
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  :نماذج توظيف الحكاية الشعبية في الرواية العربية

  :توظيف ألف ليلة وليلة  -أ

 19إلى أواخر القرن "  ألف ليلة و ليلة" يرجع اتصال الرواية العربية بحكايات      

ولم ،وجدانهم فترة طويلة من الزمنبوصفها بديلا للمؤلفات الشعبية التي عاشت في 

قد بلغ تأثير ويتأثر بها أدباءنا وشعراؤنا إلا بعد أن عاشت في أحضان الغرب،

تشابه فخضعت الأحداث في الروايات الأولى حد ال" ليلةألف ليلة و"حكايات 

 التوسل بالجيل لبلوغالاستطراد وللمغامرات والغرائب والعجائب والمصادفات و

ليلة فبدت إما خوص ألف ليلة وتأثرت الشخصيات بشستشهاد بالشعر، والغايات، والا

  . )1(خيرة أو شريرة، لا يؤثر فيها الزمن و لا البيئة 

القصر "تهيمن على الروية العربية حتى ظهور رواية " ألف ليلة و ليلة"لت لقد ظ    

الكاتبين واضحة حيث بدت محاولة "توفيق الحكيم"و " طه حسين"لمؤلفيها " المسحور 

للتخلص من هيمنة النص التراثي ، والإفادة منه في تطوير الرواية العربية ،عبر 

استدعائه ومحاورته وكتابة نص جديد يتأسس على التراث ويتجاوزه دون أن 

" كرواية . حققته روايات أخرى " القصر المسحور " عنه رواية عجزت  يكرره، ما

واية ور. لهاني الراهب  "ألف ليلة وليلتان "ورواية . لنجيب محفوظ" ليالي ألف ليلة

  )2(.غيرها كثيرالواسيني الأعرج و" رمل الماية"  روايةلمبارك ربيع، و" بدر زمانه"

أقام :فبعضهم ،  )3(" ألف ليلة وليلة" وقد تعددت طرائق الروائيين في توظيف      

جيب محفوظ كلي، كما فعل ن ووظفها بشكل) بناء" (ألف ليلة و ليلة"بناء روايته على 

" و ليلة ألف ليلة"بعضهم ضمن روايته حكايات من حكايات في روايته الليالي ، و

                                                            
منشورات اتحاد الكتاب العرب .صرةتوظيف التراث في الرواية العربية المعا: محمد رياض وتار : ينظر -)1(

  .41ص .2002دمشق 
  .41المرجع نفسه ص -)2(
  .42المرجع نفسه ص -)3(
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حين اكتفى بعض لمؤنس الرزاز ، في " زرقاء اليمامة"و" سلطان النوم"كرواية 

  .الموضوعاتى بعض الصور والروائيين بالإشارة إل

  :توظيف السيرة الشعبية -ب

صفحة تقريبا، وينقسم  5000تتميز السيرة بضخامة متنها الذي يبلغ حوالي      

كل جزء يحمل عنوانا و يشكل وحدة حكائية متن السيرة الشعبية إلى أجزاء، و

تتألف الوحدة الحكائية من سلسلة عن مرحلة من مراحل حياة البطل، وتتحدث 

 .جة ما، مادية أو معنويةالأفعال المتعاقبة التي يقوم بها بطل السيرة لإشباع حا

المكان فيها، حيث بتعدد شخصياتها واتساع الزمان و تتميز السيرة الشعبية أيضاو

يقتضي انتقال البطل من مكان إلى آخر، سعيا وراء إنجاز المهمة المكلف بها  اتساع 

رقعة الأحداث من جهة، و تعدد الشخصيات التي يتحول بها البطل أثناء رحلته من 

ـ كما يؤدي قيام السيرة بعرض حياة البطل من ولادته إلى وفاته إلى  جهة أخرى

، صور فيها لنجيب محفوظ )1(" ملحمة الحرافيش"امتداد الزمن فمثلا في رواية 

في ضوء شخصية بطل السيرة الشعبية من خلال بنيتها " عاشور الناجي"شخصية 

  .ومراحل حياتها

ألف السرد العطائي ممثلا ب" ألف ليلة وليلتان )2("هاني الراهب"لم تتوسل رواية       

ليلة وليلة، للتعبير عن امتداد الماضي إلى الحاضر بل تعدته إلى السيرة الشعبية التي 

الحاضر من خلال  تصوير الشخصية  إلىتها الرواية للتعبير امتداد الماضي لتوس

في الماضي من جهة   الروائية من جهة ومقارنة ما يحدث في الحاضر مع مايحدث

، المجتمع في إطار نقدها الحاضر" زير سالم ال"وذلك من خلال توظيف سيرة أخرى 

الذي ترصده الرواية وتأكيدها أن الراهن بهزائمه وانتكاساته ليس إلا امتداد لهزائم 

  .      الماضي 

                                                            
  .86ص . توظيف التراث في الرواية العربية: محمد رياض وتار : ينظر -)1(
  . 86ص  ،المرجع نفسه -)2(
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إن توظيف الرواية العربية للسيرة الشعبية يمثلان طريقتين في تعامل الرواية     

  )1(: عاصرة مع التراث القصصي تتمثل العربية الم

على سطح  الذي يطفو الطريقة الأولى في خضوع النص الروائي للنص التراثي    

عامل في الت يطبعه بطابعه و خصائصه، أما الطريقة الثانية فتتمثلو ،النص الجديد

  .مع النص التراثي بحرية أكبر

  :المعتقدات التقاليد وتوظيف العادات و- ج

البيئة الصحراوية بوصفها مكانا جغرافيا " إبراهيم الكوني"لا تصور روايات     

معتقداتهم جتماعية للناس، فتعرض لعاداتهم وفحسب بل تعني بالحياة الروحية و الا

، بدءا من اللباس وانتهاء القبيلة مقدسفي حياة  ، إن كل شيءالموروثة والمقدسة

في رواياته لهذه المعتقدات والتقاليد " الكوفي إبراهيم"قد عرض بطقوس الزواج ، و

تقوم بتصوير العرس الذي " الوقائع المفقودة من سيرة المجوس " فمثلا في رواية 

وشعائر العرس مقدسة لا يمكن الإخلال بهذه " الطوارق " يستمد تقاليده من قبيلة 

الجن  الطقوس المقدسة والمتوارثة عن الأسلاف يعرض البيت الزوجي إلى غضب

           )2(.القوى الخفيةو

 مما يدل على تغلغل هذه   )3(بالخارق" إبراهيم الكوفي " وقد عجت روايات       

قوى الخارقة حقيقية لا مراء الذين آمنوا بأن ال ،المعتقدات في وعي أبناء الصحراء

شرها وإيذائها أن يتحسن بالتعاويذ والرقى  ، ويجب على الإنسان كي يأمنفيها

  .  والحجب

إن الإنسان الذي يعيش في مجتمع بدائي يغيب عنه العلم والمعرفة ، لابد أن     

أن يسند إلى القوى الخارقة مهمة القيام  يفسر ظواهر الطبيعة تفسيرا خرافيا ، ولا

                                                            
  . 98ص توظيف التراث في الرواية العربية ، : محمد رياض وتار : ينظر -)1(
  .221المرجع نفسه ص  -)2(
  .222المرجع نفسه ص  -)3(
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ماعة ووظفه في سياق بأفعال كثيرة، فقدم هذا الخارق من خلال تشكله في وعي الج

أهل الصحراء بين الواقع والمثال، وبين الماضي الذي تمثله  التوتر الذي يعيشه

  تعاليم الأسلاف

الواقع ، وبين الجسد / المثال الدنيوي/والحاضر الذي يعيشه الأتباع ،وبين القدس 

   ةعلى صورة مفارق" الخارق ." الروح،كذا تبدي الروايات /المادة ، وصفاء القلب /

 قلبه حب الدنيا والزائل والعرضي للصورة التي تبدي عليها الإنسان الذي ملأ 

وتحكي عن المثال والجوهر والخالد والأزلي فاتسم الإنسان بصورة سلبية في مقابل 

  )1(.القوى الخفية التي اتسمت بصورة ايجابية 

  :الحكاية الخرافية-د

إن الحكاية الخرافية تتألف من مجموعة من الحوادث الجزئية التي تكون في        

هذه الحوادث الجزئية إلى عالمنا الواقعي النهاية حدثا كليا ، فإذا حاولنا أن نرد 

لأنها لا ، وحوادث الجزئية ذات طابع غريبأدركنا أنه يستحيل علينا ذلك لأن هذه ال

خرافية منفصلة لا يعني هذا أن الحكاية الالخرافية ويمكن أن تكون إلا في الحكاية 

أخيرا إلى تصوير نماذج صيات الواقعية ، فهي تهدف أولا والشختماما عن الواقع و

الإنسان بالعالم لنا علاقة الإنسان بالإنسان، والإنسان بالحيوان، و بشرية ، كما تصور

مصادفات الحكاية الخرافية ترد  المحيط به ، ومع ذلك نجد دائما أنه يصعب تماما أن

هذا اعتبارا من أن العالم المجهول بالنسبة ها إلى عالمنا الذي نعيش فيه، وحوادثو

    ليس معنى هذا أن العالم المجهوللواقعية ينفصل على عالمنا الزمني، ولحياتنا ا

  )2(.على العكس مهملا أثر له في حياتنا بل أنه 

                                                            
  .223توظيف التراث في الرواية العربية، ص : محمد رياض وتار : ينظر -)1(
.  1974. 3ط.دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة.أشكال التغيير في الأدب الشعبي: نبيلة إبراهيم  -)2(

  89ص 
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فهي أشكال بدون أجساد ، تميل إلى السطحيةحكاية الخرافية شخصيات الإن   

   )1(.بلا عالم يحيط بهموكأنهم يعيشون بلا واقع داخلي، و

لك أنها تخلق عالمها خلقا جديد ، ذلم الحكاية الخرافية عالم تجريديكما أن عا     

تبرز من ، إذ نجدها مثل الصورة داخل الإطار التي وتملؤه بعناصر من السحر

البراق يلعبان دورهما في المعدن ضلال ولهذا فإن الألوان وخلال الأضواء وال

ليس هذا فحسب فقد نجد ب التجريدي، و، وكل هذا من خواص الأسلوالحكاية

تجريد، فالبطل منعزل عن الزمان والمكان تحت النزعة إلى الالأسلوب الانعزالي 

البعض ، بل إن الأحداث الجزئية تبدو منعزلة بعضها عن وعن الأهل والأقارب

  )2(.الآخر

، فالحكاية الخرافية تسمو تتميز بالتساميإن شخصيات الحكاية الخرافية     

منهم أشكالا شقاقة خفيفة الوزن تجعل وق الواقع الداخلي والخارجي، وبشخصياتها ف

، وتدخلهم في الحسدتفرغهم من عواطف الغضب، والحزن، والحركة ، لا بل قد و

، وكل هذه الوسائل تستخدمها معها كيفما كانت ث التي يتجاوبونغمار الحواد

لى بطلها صفة الشفافية والخفة ولكي تجعله مليئا بالأمل الحكاية الخرافية لكي تخلع ع

حرة تتحرك في العالم كله ، تتجاوب مع كل الأحداث ، فهو شخصية منعزلة والثقة

  )3(.مهما كانت بعيدة عن تصورات الإنسان

  

  

  

  

                                                            
  .89ص  ،نبيلة إبراهيم أشكال التغيير في الأدب الشعبي -)1(
  .90ص المرجع نفسه ، -)2(
  .91المرجع نفسه ص  -)3(
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، التراث الشعبي خاصة ، سبق نجد أن التعامل مع التراث ماتأسيسا على و     

ية خاصة على مستوى البحث يزال يحتاج إلى دراسات جادة و علم نحسب أنه ما

  .الجامعي

خاصة في عميق معرفتنا بالتراث الشعبي، ويمكن لهذه الدراسات أن تسهم في ت    

أنها الحقل داعية حضورا، وية أكثر الأجناس الإبحقل توظيفاته السردية باعتبار الروا

التراث الشعبي بالذات تجسيدا للوعي الجديد الذي يحتضن التراث والثقافي الجماعي 

لأنه يرتبط رة الجماعية وللذات والهوية، وللتراث لأن التراث هو الأكثر تمثيلا للذاك

 ، مما يستلزم من السارد المجدع استلهامه في نصهارتباطا وثيقا باليومي والمعيشي

المغيب في فيلة بإثارة مكامن المسكوت عنه والكلسردي وإعمال الأدوات الجديدة وا

  .بعثه خلقا جديدا، وذاكرة المجتمع
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  :ةـة في الروايـة الشعبيـف الحكايـتوظي-1
يعود إلى ألاف السنين الحكاية الشعبية شكل قديم من أشكال الأدب الشعبي 

الإنسان كما تعد سجلاً حافلا  اهتم بهاحيث تعتبر من أهم وأقدم الموضوعات التي 

أو بتجريد بمعتقداته وعاداته فهي تقوم إما بتصوير حياته الواقعية بأسلوب واقعي 

الأحداث وإعطائها صيغة خيالية أو بتضارب الأحداث وتناقضها فتصبح شيئا غير 

  )1( .ملموس

عام شعبي غير فردي عمل يشعر والحكاية الشعبية ما هي إلاّ عمل إنساني 

فهو إنتاج الجميع ويفهمه الجميع فهو إنتاج تلقائي لشعب ما عمل مجهول المؤلف  به

ولكن سرعان ما تتناوله الجماعة لتعدله وتملكه وتضيف إليه أو لشخص أو اثنين 

تحذف منه فهي تنتقل من رأي إلى آخر فيضيف الأول بعض التفاصيل ويحذف 

  )2( .الآخر البعض منها ويدمجها مع تفاصيل أخرى

إلى الرواية تسربا مباشرا، بعد أن يمهد لها الروائي  توالحكاية الشعبية تسرب

وفجأة اشرأبت الأعناق تنتظر الطائر الميمون، وترقب رؤوس المترشحين  «: فيقول

واحد دون حركة كتماثيل عدا عليها الزمن ينتظرون أمر الطائر الذين وقفوا صفًا 

  )3( .» الغريب

  :ثم تأتي الحكاية

المتكرر وهو طويل نحيل، أطرافه جدعه كنت قد حدثتكم عن الغراب  «

الامتداد فيها إلى الأمام والخلف أكثر بكثير من امتداده  ...ككرة مطاطية كبيرة

  )4( .»... وعرضه يرتدي في العادة لباس أسود صنع خصيصا من ريش الغربان

ولحي بن يقضان هذا قصة طريفة فلا تعتقد أن عقول الأخدان وغرابهم 

بل تروي الحكايات أنّه آخر من بقي قد تخيلته أو توهمته، ونعلهم وثعالبهم وفئرانهم 

  .....من الروايات، قالوا إنّه رفع إلى السماء السابعة

                                                 
 .207: فاروق أحمد مصطفى، الأنثروبولوجيا ودراسة التراث الشعبي، دراسة ميدانية، ص – (1)
 .05: غراء حسين مهنا، أدب الحكاية الشعبية، ص – (2)
 .82: ، ص2006، 1عز الدين جلاوجي، سرادق الحلم والفجيعة، منشورات أهل القلم، ط – (3)
 .82: الرواية، ص – (4)
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ه ثم وابتلعإن موج البحر قد ثار وفار، وعلا في الجو ثم انهار،  «: وقيل

وكادوا ، وقيل أنه في إحدى الجزر الأسطورية المغمورة ....غيض إلى غير رجعة

يجمعون أنه سيبعث هذه الأيام، وأنّه سيملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورا، وعلما 

  )1( .» لاماظونورا بعد أن ملئت بعد أن ملئت جهلا، 

وفجأة دهمني موج عاصف قاصف حتى ارتطمت بالجدار المتهرئ امتلأ 

  .تجلى أمامي....المكان نورا

وكان الشاهد يعيش القلق والارتباك، لا يستقر أمره على  «: روى السارد قال

يغضب أحيانًا حد التبركن، ويسخن حد التصحر، ويقلق فتنط عيناه حال واحدة، 

فيغدوا ساردا كبيرين يصفعان تضاريس المدينة المومس ثم ينقلب أمره  كنغرين

يا كنت في حضرتك  ....حدثتك طويلا وظللت صامتا ....تصخرا، هادئا سلحفاة

فصرت نصف كنا جسدا واحدا يا أنا  ....أمارس طقوس الحلول....درويشي

  )2(.» ...خانني الكلام وضللت صامتة كالآلهة....جسد

اجتمعت العجائز عند بوابة المبولة واستحضرن كل الشياطين والعفاريت 

والمردة ويأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون وعلى كل ضامر يأتون وحشر كل 

 ....ونزل القصع المملوءة ماءساحر عليم، وفعلا جاء القمر من عرشه يسعى 

 ....شكوتاها... .حينذاك أقبلت المدينة تتهادى في ثوبها الشفاف يتصافح ثدياها

القمر  تأملت صفحة ،)3(تضرب الأرض بكعبها العالي وتدندن أغنيتها المفضلة

مخيفة مهلعة  ....فرأت صورتها بشعة مفزعة ....المضيئة وهي تلوك علكتها

  :قهقهت عاليا تنوح ثم قالت ....مهاكة

  مرآتي يا مرآتي من هي أجمل الجميلات؟

                                                 
 .35: ، صجلاوجي، الرواية عز الدين  – (1)
 .42: ، صالرواية  – (2)
 .53: الرواية، ص – (3)
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 ....تعاليا ....تكبرا ....هزء ....ريةسخ ....وأجابتها صفحة القمر صمتا

وأوحت إلى ....ق المدينة وأدركها ليل القنوط سكتت عن الكلام المباحنفلما اشتد ح

  )1( ....العجائز أن شوهن محيا القمر

  مرآتي يا مرآتي من هي أجمل الجميلات؟: أما عبارة

وكأن ) الثلجبياض (فقد تحيلنا هذه العبارة على الحكاية الشعبية المعروفة 

الذي تكنه المدينة من الغيظ والحقد على القمر هو بحجم الغيظ والحقد الذي يملأ قلب 

  .زوجة الأب الشريرة من ابنة زوجها لأنها أجمل منها فراحت تكيد لها كيدا

فلما اشتد حنق المدينة وأدركها ليل القنوط سكتت عن  «كما تحيلنا عبارة 

التي أعلن سارد الرواية منذ ، على الليالي وحكايات شهرزاد )2(»الكلام المباح 

بدنيازاد التي تروي له من القصص ما البداية أنه معرض عن حكايتها، معوضا إياها 

لم يسمعه إنس ولا جن، إيمانا من السارد أن شهرزاد بلغت من التداولية ما أفقدها 

 كون رواية لأحداث روايته ي بدء لتفاختار دنيازاد بادئ ذسحرها ولذّة حكيها، 

ليعهد بالحكي لكليلة ودمنة الذين راوداه بدورهما إلى ولكنه سرعان ما يعدل عنها 

، هذا الأخير الذي ظل إلى أخر لحظة غير معلن عن اسمه )البطل الرواية(الراوي 

، وقصة حي في الأدب )حي بن يقضان(في المدينة ينادونه أحيانا بـ  وإن كانوا

  .من نار على علم العربي أشهر

مئات الآلاف مرتبة خلق بعضها البعض  ....أحذية عسكرية ثخينة ثقيلة كبيرة

ترتيبا عجيبا تملأ الشارع كلّه، وتضرب معا جميعا ضربة واحدة في استعراض 

وأشعة الشمس الأتربة تتناثر تسد الأفق تغتال ما بقي من الهواء  ....عسكري بهيج

.... الأرض تتبضع.... تتهاوى.... تتزلزل.... تتضعضع الجدران.... وضوء القمر

رؤوس شياطين ملعونة تطل عبر فتحات الأحذية .... تتفيأ غسيلنا.... تتشقق سراعا 

تندفع أعينها أمتارا إلى .... جلدة صارمة ثم تختفي ثم تعود للظهور أكثر صرامة

  )3( .نهامرعبة ثم تعود إلى مكا.... الأمام من شدة الغضب فتغدو أبشع

                                                 
 .54: ، صعز الدين جلاوجي، الرواية  – (1)
 .52: ، صالرواية  – (2)
 .59: الرواية، ص – (3)
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قدرته العجيبة على استحضار لقد أثبت جلاوجي فعلا من خلال هذه الرواية 

النصوص الغائبة وتذويبها ببعضها داخل بعض للحصول على نص حاضر يتناص 

ألف ليلة وليلة،  عبارات فمنمع الكثير من النصوص الذائبة فيه والمتفاعلة معه، 

تكثيف السرد وإحلال دلالات عميقة في ، ولعلّ غرضه من وراء دمنةإلى كليلة و

قاطع الملفوظات المتباينة، التي تفتح أفاقًا قرائية جسد النص، وجعل الرواية أفقًا لت

  .مختلفة كما أشرنا إلى ذلك سلفًا
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  :ةــالخراف-2
فسد عقله من الكبر فهو : ، وخرف خرفاالحديث المستملح المكذوب

  )1( .الخرافة تتضمن الكذب والفساد، فكلمة ....خرف

ونظرا لهذا المعنى نجد العديد من الدارسين من يفضلون تسميتهم بالحكاية 

العجيبة انطلاقًا من بنيتها الحافلة بالعجائب إذ تصور هذه الحكاية عالما عجيبا مليئًا 

جن تعقل وتتكلم أحيانا والبالسحر والسخرة والأدوات الخارقة والحيوانات التي 

والعفاريت والأرجح أن تكون هذه الحكايات من نتاج العصور القديمة، آمن الناس 

فيها إيمانًا عميقًا بقدرة السحرة والجان الخارقة وإمكان مسخ الناس وسحرهم وتبديل 

  .صورهم

 تبوحو الشعب مكبوت تكشف عديدة لخرافات الخيالية القوة من السرد يستفيد

 همهلاست ما أبدع من تعتبر ،)العجائز والقمر( خرافة أن شك ولا السري، بجرحه

 من به تبوح ما مستثمرا للرواية، العضوي بالبناء ملتحمة مقاصد ضمنها فقد الكاتب

  )2( .)....كذا أم كذا سبب هو هل( القمر سواد تفسر تأويل

 ةعقص في للقمر العجائز إنزال ذلك ومن الروايات، تعدد يحتمله ما وكذا

  .بالماء مملوءة

 ضمن الخرافة في القرآنية يوسف قصة من مشهدا يدرج السرد أن فتلاوال

 وقدت به فأمسكت وفر، فأبى نفسه عن فراودته القمر عشقت المدينة نأب يزعم تأويل

  )3( .أهلها من شاهد وشهد قبل، من قميصه

 ضمن ودسها القرآنية الثقافة من لنهل وسواس الكاتب لدى يؤكد ما وهذا

  .الشعبية والأنماط والصيغ الإشكال من الكثير

 لا عديدة مصادر من مستوحى وهو السرد، مفاصل مجموع العجيب يخترق

 ذلك ،)آخرينو تودوروف عند الفانطاستيك شعرية( الغريبة النظرية بالمقاييس تتحدد

                                                 
 .2005، 8دار النشر مؤسسة الرسالة،ط.الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة خرف – (1)
 .52: ، الرواية، صعز الدين جلاوجي – (2)
 .52: الرواية، ص – (3)
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 أركون محمد ذلك يرى ما وفق أيضا الكريم نآالقر في الخلاب العجيب نجد أننا

  .)علمية قراءة ،الإسلامي الفكر القران؟، في الخلاب العجيب عن الحديث يمكن هل(

 العربية الثقافة في العجائبية المدونة استوحى الكاتب نإف هذا كل لأجل

 كما الكافكاوي بالعجيب السردية الصور بعض في لقحها نهأ ولو ،أساس الإسلاميةو

 ....ذاكرتي في انك شيء كل فقدت لقد ة،وبلاد ببلاهة ضحكت( ،)المسخ( فقرة في

  .)بديعا و جميلا أمامي غدا شيء كل

 ذراعي أنو كثافة، ازدادت قد تغطيني كانت التي الشعر طبقة نأك أحسستو

 في دار الوطواط، جناحي زوائد بعيد حد إلى تشبه صغيرة زوائد تنبت بدأت قد

 مع يتناص الغرائبي المشهد هذا أن القارئ ويعرف ،112 خفاش روح أنني يقيني

 أحلام بعد صباح ذات سامسا جريجور استيقظ «: لكافكا المسخ زاوية استهلال

 فان ثم ومن الحجم، هائلة حشرة إلى فراشه إلى تحول قد نفسه فوجد مزعجة

 تستوحي وجودية مسحة عن لحظات ةعد في يكشف السرادق زاوية في العجيب

 ذإ والبيئة التهجين على يقوم فني وعي ضمن لكن وكافكا، وبيكت رتوسار كامو

 إلى اليأس وراء تحفر الإنساني بالأمل متشبثة هي بل عدمية ليست جلاوجي وجودية

  )1( .» ضوء لمعة تجد أن

 معاصرة أعمال في توظيفها على الكاتب لمح في كبير دور السمة هذه ولعل

 عليها فتضأف والروايات والملاحم القصص وعالم الرسمي الشعر عالم اقتحمت فقد

 الطريق: طريقين عن المعاصر الأدب في تأثيرها أبد وقد خاصة، حيوية كلها

 يكتبونها الأفراد تابكال مازال التي الخرافية الحكايات تلك في ويتمثل المباشر

 هذا في يتمثل مباشر الغير الطريق أما الشعبية الخرافية الحكاية جو منها مستوحين

  )2( .معقولاللا أدبو التراجيدية الخرافية الحكاية بين الكبير الاتفاق

  
 

 

                                                 
 .بوشعيب، الساوري المغرب، التخييل الأسطوري الراهن في رواية سرادق الحلم الفجيعة.د – (1)
 .98: ص ،1981، الأدب الشعبي إبراهيم، أشكال التعبير في ةنبيل.د – (2)
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  :ورةــالأسط-3
 تاريخا تروي مقدسة، حكاية وهي للأسطورة تعريف تقديم من بد لا ذلك قبل

 الوجود إلى ما حقيقة جاءت كيف وتعلل البدئي، الزمن في جرى حدثا وأ مقدسا،

 كانت إذاو والخارق بالقدسي أفعالها واتصفت عليا، كائنات اجترحتها مآثر بفضل

 ويعتبر الاشتغال وسائل من كوسيلة النصوص في تظهر فإنها النصوص، على سابقة

 البسيطة معرفته أن غير ،إليها دائما الإنسان سعى التي الغاية الطبيعة ظواهر1 فهم

 إلى لجا ثمة ومن كافية تفسيرات له تقدم لن المباشرة الخبرة طريق عن اكتسبها التي

  )1( .الأسطورة

  » المدينة في الغرباء إلى «: الإهداء من انطلاقا البطل مأساوية نلمس

 ولا، ....مركبي الهوى « :راويته به يفتتح الذي التوحيدي النص خلال من وكذلك

 ....مطلبي إلى أصل أنا ولا، ....مركبي عن نزلأ أنا فلا، ....مطلبي إلى أصل انأ

 مع التماهي على يحيل الذي ،)2(العبارة بتمويه الخبر حقيقة عن مأخوذ بينهما أنا

 وتهميشه، وغربته المثقف محنة عاشت التي القلقلة الشخصية تلك التوحيدي شخصية

 فيغدو والمكان الزمان تتجاوز ثقفمال لغربة واحدة صورة بتكوين للراوية يسمح مما

 البطل لتجعل المثقف، دورا تراجع على وشهادة رمزيا، توظيفا التوحيدي استحضار

 البطل الشاهد بعزلة المأساوية هذه تتقوى التراث، من خصوصيته يستمد المأساوي

 القيم كل طمس على عملوا الذين الغرباء عليها واستولى المدينة استبيحت أن بعد

 :ولـيق المدينة راهن على بالتحسر واكتفائه وقبيحة، منحطة قيم إشاعة مقابل النبيلة

 ....حسرة ....حزنا المشهد انظر بعيدا القرفصاء وجلست نفسي، على تأانكف «

 إن قالوا «: يقول والتعبير، الرأي حرية وانعدام، ....)3(ولكن الأبصار ىتعم لا نهاإ

 يأتيك وقوامك وقدك وبدنك وجسدك جسمك في معافى سليما بيننا تعيش نأ أردت

 واستسلامهم الناس وخضوع ،» فاسكت، ....عورتك ويستر رمقك يسد ما رزقك

                                                 
، 2008السبيل، دار  في روايات عبد الحميد بن هدوقة، الشعبي عبد الحميد بوسماحة، الموروث: ينظر – (1)

 .127: ص
 .07: صالرواية، عز الدين جلاوجي،  – (2)
 .50: الرواية، ص – (3)
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 أعناقهم تشرئب: يقول منتقد، أو معارض ولا الجديد المدينة سيد الغراب لسلطة

 كل في وتهليلاتهم وتصفيقاتهم صيحاتهم ترتفع ،.....شديد إعجاب في الغراب للسيد

  )1( .الغراب به تفوه ما مؤيدين جملة كل وعند لحظة

 المتردي الوضع لهذا الرافض الواعي المثقف وغربة عزلة الشاهد يجسد

 والركون الذل في منغمس الكل بل صاغية أذانا يجد لا لكنه تجاوزه، في والراغب

 ألت الذي المأساوي الوضع لتجاوز مؤازرة أي لديهم لشاهد يجد لا الصمت، إلى

  .الغزاة استبداد ومواجهة المدينة، إليه

 المتردي الوضع تغيير في والفشل بالخيبة الشاهد إحساس عمق الذي المشهد

 بقيم متمسكة بأنها تقتنع الروائية الشخصية يجعل مما المومس، المدينة إليه ألت الذي

 لا الأحداث « :يقول واقعها، تغيير عن وتعجز ،الرديء هانزم في متجاوزة أصبحت

 وأناقشه الصحف، وطويت القلم وجف هذا رسم قد القدر لان ربها تغييرها على اقدر

  )2(.» ...الجارف التيار أمام اصمد أن يمكن لا

 معاناتها يزيد للشخصية المأساويو الإشكالي الوضع يقوي الذي الأمر

  .وهمومها

 فيحتمي لوجوده معنى عن البحث البطل يحاول المأساوي الوضع هذا أمام

 بوجودها السارد يوهمنا التي المنفلتة الشخصية تلك بالمجذوب  والأخرى الفينة بين

 عليه للمجدوب التساؤلات من العديد بتوجيه مدينته مأساة لمواجهة عزيمته من لتقوي

 ....تحنان في منه دنوت « :ولـيق بالمدينة، تردي من يجري ما فهم على يساعده

 عن يحيرني عما يجيبني أن بد لا....استرحام، .....استلطاف، ......استعطاف

 الراوية على الاستفهام أسلوب هيمنة يفسر الذي الأمر وهو، )3(» .....المدينة

 للعالم فهما تقدم الأسطورة كانت إذا جرى ما فهم الشاهد بمحاوله كذلك ويرتبط

 ما فهم المشاهد شخصية عبر تحاول الأسطوري البناء اعتمادها خلال من فالراوية،

      :يقول جرى، ما حقيقة عن والبحث المدينة إليها سارت التي الحال وفهم جرى

                                                 
 .80: الرواية، صعز الدين جلاوجي، – (1)
 .88: الرواية، ص– (2)
 .78: الرواية، ص – (3)
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 دائمة الشخصية جعل مما )1(الحقيقة اكتشاف من بد لا الوقت، أضيع أن يجوز لا «

 من انطلاقا المدينة داخل دائرية برحلة فتقوم جرى، ما فهم هدف في والبحث السير

 الشوق الأحبة عن والبحث بالمجذوب الاستنجاد ومحاولة المدينة أصاب الذي العفن

  .الشعري المحكي الراوية تعانق وبذلك ،نون الحبيبة على والحنين

 القوي الحضور نسجل الراوية، تتبناه الذي الأسطورة روح مع انسجاما

 والشر الخير صراع إطار في الميتولوجيا، في مرتبطة مفاهيم وهي واللعنة للخطيئة

 انتصر قد الشر شق أن يجد والشاهد الخير، وشق الشر شق شقين إلى العالم ينقسم

 الواقع في وجود لها يعد لم التي الخير بقيم التمسك محاولا المدينة إباحة تمت أن بعد

  )2( .مأساويته النص ويمنح أزمته يعمق الذي وهو

 ملامح واستعادة الخير بعث( الرسولية بمهمته القيام يحاول وهو فالشاهد

 فيمسخ المدينة في المستفحل والشر، العفن فيلطخه "المبولة" في يسقط) السابقة المدينة

 هذه عن المدافعين من وسيصيح الشر، فريق صف في ويصبح قيمه على وينقلب

 فوقي المجذوب الشيخ غسله عندما وسيزول طويلا يدم لم ذلك لكن المتعفنة القيم

 يخرج كالعهن رجليه تحت فأغدو شديد مور وللماء شديدا دلكا يدلكني وراح برجليه

  .قائما التغيير في الأمل ويظل السابق، وعيه وسيستعيد )3(»نتن ......عفن من

 يختصر الذي عنوانها من انطلاقا ،الأسطورة نأش نهاأش الراوية أسستت

 وتتولد والحياة، الموت ثنائية أو والفجيعة، الحلم وهي كبرى ثنائية على العام، معناها

 الظلام/النور الجمال،/القبح، الشر/الخير( الضدية الثنائيات من العديد عنها

  ....)الخوف/الأمن

 الحاضر في المدينة إليه ألت الذي المأساوي بالوضع زمنيا مرتبطة فالفجيعة

..... الأخدان ونعل، والنسور، والثعالب والفئران الغراب وأبطاله المتعفن، الزمن(

لها أسماء مقززة ومنفرة، بالإضافة إلى استدعاء صفاتها  استعار الكاتب أن ونلاحظ

 السواد، الخبث، الخيانة، التخريب: وقبحها، والذي يتمثل في الصفات التالية

                                                 
 .75: ، صالرواية ، عز الدين جلاوجي  – (1)
 .128: عبد الحميد بوسماحة، الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة، ص – (2)
 .120: لرواية، صا – (3)
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من ) البحث عن الزمن المفقود(، أما الحلم فهو يحيل على ما هو مفتقد ...)الفساد

يا  «: حبيبته نون التي تمثل هذه القيم، يقول مناجيا ....حب ونقاء، وصفاء، ونظام

  )1( .»طعم الطفولة والحلم والليمون 

كانت واحدة من نخيل  «: يقول. والبحث عن ماضي المدينة الجميل

شماريخها ذهب إبريز، ورطبها در مكنون، بها أطيار خضر، وسواقي حمر، وماء 

، البحث عن الحلم في .....والنظر إمعانغمر، وعشب وزهر الكلام فيها موسيقى، 

  )2( .» إطار بحث الشاهد عن القيم المفتقدة

الثنائية صيغة أخرى وهي الحضور والغياب، فالحضور كما تتخذ هذه 

ومن يمثلها كالغراب ....) طحالشر، العنف، العفن، الوباء، الق(حضور للقيم السلبية 

 الخير(والفئران والثعالب والنسور، في مقابل غياب القيم النبيلة التي افتقدها الشاهد 

 نور الشمس(ت خيرة وهي يا، أو من يمثلها من شخص)....النقاء، الحب، الصفاء،

، كما أن القيم الجميلة مرتبطة بالماضي )عسل النحل، شذا الزهر، سنان الرمح

 وكذا بالحلم المرغوب فيه )3(....لم تعد في المدينة أزهار «: الضائع الهارب، يقول

أما القيم السلبية فستسود الحاضر الذي تقدم الرواية بديلا أسطوريا عنه من أجل 

  .»إبراز تناقضاته وانحطاطه وترديه 

كما تتأسس هذه الأسطورة على تداخل الإنسان بالطبيعة وأنسنة الأشياء 

  .ات ونسبة أفعال إنسانية إليها فتغدوا المدينة امرأة عاهرةوالجماد

، في ....، تتهادى أمام بصري....مدينة العاهرة في سمعيتقهقه ال «: يقول

 ....، تضرب على الأرض....شكوتاها، ....، يتصافح ثدياها....ثوبها الشفاف

  )4(.»، تدندن أغنيتها المفضلة ....بكعبها

لعنصر ويرتكز الإشكال الحضوري على الرمز من خلال الحضور القوي 

بمياه الشلال " المجذوب"غسله الماء باعتباره رمز للحياة يعيد للبطل حيويته بعد أن 

                                                 
 .25: ، صالروايةعز الدين جلاوجي ، – (1)
 .33: الرواية، ص – (2)
 .57: الرواية، ص – (3)
 .09: الرواية، ص – (4)
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ونقاه من أدران المدينة المومس وأمره بصنع الفلك رمز للخلاص من الطوفان اللعنة 

  .وتوشك أن توقعها في الفرقغدة مهددة للمدينة 

... ا ووحيناـبأعينن ، وأصنع الفلك...، الطوفان آت....الطوفان آت «: ولـيق

«.)1(  

  :ازــالألغ-4
أربعة ألغاز أدلى بها الكاتب في : ولقد أحصينا من خلال الوحدات القرائية

  :خاتمته

  .هل حدث طوفان في المدينة؟ :1ل

  .هل نجا شاهد هذه الأحداث ومن كان معه في السفينة من ذلك؟ :2ل

  .الرمح؟أين ذهب الشاهد والشيخ المجذوب والهدهد وسنا  :3ل

  .هل وجد الشاهد حبيبته نون التي قضى العمر يبحث عنها؟ :4ل

هل وصلت رسائل الشاهد إلى محبوبته نون؟ والذي تموضع في  :5ل

.... لقد قررت أن أكتب رسالة لحبيبتي نون التي لم أرها منذ أمد بعيد «: المقطع

  )2(.»حبيبتي التي لم ترد على رسائلي قط 

: ، في قولـه»" العري والصمت"تموضع في مقطع  «ما سر النسور؟  :6ل

  )3(.».... قررت اليوم أن أكشف سر النسور «

  :وقد تمت عملية إرجاء فك الألغاز السابقة بعدة طرق، نذكر أهمها

وتعتبر هذه  :الانتقال من موضع كتابي إلى آخر والابتعاد عن منطلقات البداية-أ

أهم طريقة ساهمت في إرجاء الأجوبة، لأنها خصيصة أساسية للمقاطع النصية 

، فهي تنتقل دون لازمة موضوعية، أو لنقل بمصطلح البلاغيين، دون بصفة عامة

ور، ولا يفك ـرورة فك لغز النسـحسن التخلص، ونمثل على ذلك مما حدث لسي

وفجأة انفتحت « : ، في قوله»هة الحنجرة الآل« : اللغز إلاّ في المقطع المعنون بـ

الجدران فتحات عند كل أريكة وخرج من الفتحات فأران ضخام الجثث تتنكر بزي 

                                                 
 .126: الرواية، ص عز الدين جلاوجي،  – (1)
 .09: الرواية، ص – (2)
 .36: ، صالرواية  – (3)
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النسور وتضع أجنحة طويلة ومناقير حادة أدركت على التو أن الوكر هو وكر فأران 

 )1(.» به حقيقتهالا نسور وأن ما يظهر للرائي إن هو إلاّ تنكر تخفي 

في عمق الدنس، إذ ولجت الذات إلى داخل الفأر  جبالولوفانكشفت حقيقة النسور 

السري للنسور، فكانت حركة كشف للجوهر أو للسر بتجاوز الظاهر، وولوج 

  .الباطن

ة في البحث عن حقيقة الحبيبة وقد تجلت التقني :)1(ارةـر بالإشـه الخبـتموي-ب

ثم إلى ما الاسم الذي شقّ منه الحرف؟  فالحرف بحد ذاته يشكل لغزا محيرا، نون

لقد قررت أن أكتب « : في المقطـع الآتية نون ـمن يحيل؟ تموضع لغز الحبيب

بيبتي التي لم ترد على رسائلي ، ح....رسالة لحبيبتي نون التي لم أرها منذ أمد بعيد

 .ولقد لعب هذا اللغز أكثر الأدوار تمويها ،)2(»قط

يهيئ المقطع لفك اللغز من خلال قدوم الشاهد إلى الشيخ " في حضرته"ففي مقطع 

أم أخبره عن قصتي « : المجذوب يسأله حقيقة من رحلـوا، ومن بينهم حبيبته نـون

ثم يستبدل السؤال بسؤال آخر عن  )2(»مع حبيبتي نون التي لم ترد على رسائلي؟؟ 

والحقيقة أني جئت أسأل عن « : م به حياتطارد السارد وتهيالمدينة المومس التي 

، ....ثوبها الشفافالمدينة المومس التي ظلت تتهادى أمام بصري في ثوبها الشفاف 

، تدندن ....، بكعبها....، تضرب على الأرض....، شكوتاها....يتصافح ثدياها

في حركة استبدال انتقال من موضوع رغبة  بالموازاةويتم ، )3(» أغنيتها المفضلة

وينجر عنه الانصراف إلى  "عشق المدينة المومس للسارد"ديل أصلي إلى موضوع ب

فيتيه  )المحبوبة نون( واستبعاد الباطن الروحي) العاهرة(التعلق بالظاهر المجسد 

السارد بأن يتعلق بالعبارة وينكر الإشارة، فينصرف عن الشيخ دون أن يعلم حقيقة 

المحبوبة (، بالتعارض بين الرغبة ولحقيقة الخبر، فتكون سيرورة إرجاء فك اللغز

  ).المدينة المومس(والرغبة المزيفة) نون
                                                 

 .48: ، صالرواية عز الدين جلاوجي،  – (1)

،منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة "سرادق الحلم والفجيعة"سامية بن عكوش، قراءة المتعة في نصوص -1

  .53:ص.مولود معمري، تيزي وزو

 .11:الرواية، ص -2

 .15: ، صالرواية  –3
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 ة تشتغل جنبا إلى جنب مع الكلامخطابييمثل الصمت إستراتيجية  :الصمـت-ج

وخاصة في مقاطع البحث عن حقيقة الحبيبة لتطيل عمر الألغاز وترجئ الحقيقة، 

مقاطع تهيأ بطقوس صوفية، حضور التي اتخذت شكل مناجاة شعرية، في نون، 

 .الشيخ المجذوب وإشرافه أمام الذات الباحثة عن الحقيقة، وتوجيهه لمسار البحث

ولما تتمركز الذات داخل الذاكرة لتستعيد ذكريات لمحبوبة نون، فإنّها تتخذ شكلاً 

هل تذكرين حين كنا نسير أنا وأنت « : شعريا يتكلم بصمت، مثلما ورد في قوله

ن أمسك بيسراك بحرارة الأوردة وأضغط أصابعك التي تشبه أشعة صامتي

، ولا ....، ولا شيء غير زخات من مطر تتناثر فوق جسدينا كالفرح....الشمس

  .».... شيء غير الصمت

إن فك لغز الحرف نون يقود إلى معرفة حقيقة المحبوبة  :ونـرف النـاز حـإلغ-د

مجاورة لكلمات التي وردت في علاقة نون، ونستعين بالربط بين هذا الحرف وا

المدينة، الجنة، : لرغبة الذات المحبة والحاملة لحرف النون، فهذه الكلمات هي

النفس، ولم يتم اختيار هذه الكلمات عشوائيا بل بمسوغات خطابية من داخل المقاطع 

 )1( .الواصفة للحبيبة نون

وهي المشهورة بحركتها  )الناسخ( عين ومان المدينة التي ترعرع فيها الكاتب

الكاتب في مؤخرة الكتاب وتتكون عين ومان من عين  أوردهاالتجارية قديما، و

المبصرة ووسيلة تمثل العالم، وحتى لو  الإنسانعين  أوالماء رمز الحياة تعني و

مازيغية لعثرنا على لأالعربية واللغة ا "عين ومان"اللغوية بين كلمة  لاتدابشغلنا الت

كلمة الماء  أيضاو "أمانالماء " أي "ذلمان أمان" الأمازيغيعبي في التراث المثل الش

هي الماء ودلالتها المركزية هي  ماناعين و ،يعني عين أمانمازيغية لأفي ا

  )2(.حياةال

 وأبتشبيهها بنبع الماء  إما. يرد رمز الماء بكثرة في مقاطع المحبوبة نون

 ....الشيخ إلىعجلت  «: في مقطع الغربةبربطها بعنصر له علاقة بالماء، كقوله 

البحر لا بد  أيقصدت الشيخ  أننيذرة كثيرا ما يختلط الشيخ والبحر اقصد عم/البحر

                                                 
 .53: ، صقراءة المتعةعكوش، سامية بن  – (1)
 .54: ، صالمرجع نفسه – (2)
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 ....عل الشاطئ تفترس الذهب أجدها أنلا بد  ،....ي نون هناكتحبيب أجد أن

في ، ....غوصن خلفها أولاتفعل  أنهي هكذا تعودت  ،....الإشراق، ....الدفء

  .المتألق.....الرقراق....الماء الشفاف أعماق

  :لـز الرسائـك لغـف

بعقيدة الولاء  الإيمان أعلنتائبا  أتمسحوارتميت على صدرها الناهد  «

عجز من أكل الكلمات ، ....خانتني اللغة ،....قلبي حتى الثمالة أشربتهوالعشق الذي 

قصد التي كانت أتذكرت قصائد كتبتها عن حبيبتي نون . تعبر عن حبي لها أن

 تقع هيورفعت عقيرتي منشدا في حضرتها و من جيبي بسطتها أخرجتهاحبيبتي 

 ىإلفالرسائل لم يبعثها الشاهد . )1(» بلقيس تستوي على عرشها كأنهاخرتها ؤعلى م

هي المدينة  أتكونلم ترحل،  حبيبته، وهي في جيبه قابعة، هل تكون نون المحبوبة

  .رسائل مزيفة؟ أنها أميبة نون حبفعلا رسائل ال أهيالمومس التي ظفر بها؟ 

قد تكون حقيقة الرسائل، قد تكون رسائل مزيفة ما دامت الحقيقة وردت في 

، والدليل ما ورد من وصف شيءغ لا يبوح بكل اومقطع شعري، والشعر عالم مر

شبهت المدينة  » بلقيس تستوي على عرشها كأنها «: المدينة مومس في قوله

التشبيه لا تفيد المطابقة التامة  أداةالمومس ببلقيس في استوائها على عرشها، لكن 

تفيد الاشتباه في الشبه بين  فكأن )بلقيسوالمدينة المومس ( بين طرفي التشبيه

هذه الحالة لا نافر لا تطابق تام، وتليس هو، مما يجعل الطرفين في وهو . الطرفين

 الصورة التي تكشف لها عن المدينةتنخدع الذات ب أينفي مستوى الخيالي  إلاتكون 

وفي هذا المستوى . )2(المرأةن الخيالي فعل للذات المنخدعة بالصورة المنكشفة في لأ

  .لحقتها لعنة الخطاب أومنسوخة  أوتكون حقيقة لغز الرسائل مزيفة 

عن  تأويلاتوفان تقدم طروايات بعد مقطع الفي لغز الطوفان وردت خمس 

  :الطوفان وكلها تناقض بعضها البعض

                                                 
 .20: عز الدين جلاوي، الرواية، ص – (1)
، 2006، 1مصطفى المسناوي، منشورات الاختلاف، ط: الخيالي والرمزي، ترجمة....جاك لاكان، اللغة – (2)

 .23: ص



    أثر الموروث الشعبي في بناء النّص الروائي                                   :الفصل الثاني

 

 
34 

موت الشاهد الذي مكث في صنع السفينة سنوات وتركها وراءه، ولم  :1ت

  .يجئ الطوفان

 وغرق الطوفان للحيوانات الأصدقاءنجاة الشاهد مع من معه من  :2ت

  ).الغراب، النسور والفئران(

  .أنفاسهاالنخلة التي كادت تلفظ  في السفينة تحمل :3ت

  .حصن المجذوب إلىالشاهد الانتظار فلجا  ملّ :4ت

لغابة مغارة في ا إلى فأوىفي بحثه عن الشيخ المجذوب لم يجده  :5ت

  .عن الحياةفنسبته ينتظرهم، فداهمه النوم 

  .، مما يفتح النص على كل الاحتمالاتالأخرينقض  تأويل أوكل راوية  -

لمواصلة  المتعة النصية ويتحفز تأجج المتضاربة التأويلاتوفي خضع  -

  )1( .من جديد ألغازهاثم  الألغازلعبة فك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .61: قراءة المتعة، ص – (1)
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  :  خاتمة

من خلال دراستنا لأثر الموروث الشعبي في رواية سرادق الحلم 

  : والفجيعة للكاتب عز الدين جلاوجي ننتهي إلى النقاط التالية 
 .أن الحكاية الشعبية تسربت إلى الرواية تسربا مباشرا -

سمة الخرافة حملت الكاتب على توظيفها في أعمال معاصرة فأضفت  إن -

 .على الرواية حيوية خاصة

نجد أن الكاتب بالإضافة إلى النصوص الشعبية اتخذ جملة من العناوين  -

التي تدل على التشبع و الافتتان بالسرود الشعبية، مما حمله على 

 .استعمالها أسلوبا

أخرج فيه اللغة من كونها لغة روائية  لقد حقق الروائي انزياحا لغويا، -

محضة إلى لغة شعرية ، تتوسل بالمجاز و الرموز سبيلا لتحقيق شعريتها  

و مما زان هذه اللغة أن ألفاظها و عبارتها كانت منتقاة من عبارات النص 

 .القرآني ذات النسق الإيقاعي الجميل

ياة الناس في هذه الكاتب يعبر في الرواية عن التدهور في سلم القيم في ح -

المدينة المومس و المجتمع الحيواني الذي لم يتطهر بالفن و لم يرق 

 .بالعلم
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